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الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في القدس

لقد تعرضت الأراضي الفلسطينية نتيجة للسياسة الإسرائيلية إلى عملية إنتهاك لحقوق الإنسان بشكل منظم منذ عام 1967.  وحيث أن القدس كانت وما زالت بؤرة الصراع في القضية الفلسطينية، فقد كانت السياسة الإسرائيلية فيها أكثر تشدداً في تهويد المدينة المقدسة، وطمس المعالم العربية الإسلامية والمسيحية في المدينة.

نعرض في هذا الفصل مجموعه من انتهاكات حقوق الإنسان والتي تشكل جزءاً من الممارسات الإسرائيلية بحق المواطن المقدسي، وتشمل مصادرة بطاقات الهوية المقدسية، والمعتقلين، والشهداء، وهدم المنازل.

التعريفات الأساسية

الشهداء
هم الأشخاص الذين قضوا في سبيل الدين والوطن والشرف على أيدي الاحتلال وأحلافه، سواء كان عن طريق إطلاق النار أو نتيجة الخنق أو التعذيب أو الدهس المتعمد أو استخدام الآلات الحادة، وغيرها من الطرق.



المعتقلون
هم الأشخاص الذين ألقي بهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لفترات زمنية مختلفة بسبب دفاعهم عن وطنهم وكرامتهم الإنسانية ويكون بطرق مختلفة مثل الاعتقال البيتي أو الاعتقال بوضع الحواجز العسكرية على الطرق، أو أثناء دخولهم أو مغادرتهم الوطن عبر المعابر المختلفة وغيرها من الطرق.



المنازل المهدمة
هي كافة المباني التي يملكها أو يستخدمها الفلسطينيون لأغراض السكن ويتم هدمها من قبل السلطات الإسرائيلية في سياق العقوبات وسياسة التمييز العنصري ضد المواطن العربي الفلسطيني في فلسطين والقدس وتحت ذرائع متعددة مثل عدم الترخيص أو كعقوبة للنشاط السياسي..  ألخ.



بطاقات الهوية المصادرة
هي بطاقات الهوية الإسرائيلية التي قامت إسرائيل بإلغاء صلاحيتها للمواطنين المقدسيين وما يعني ذلك من حرمانهم حق الإقامة في القدس حسب القوانين الإسرائيلية.

1. مصادرة بطاقات الهوية المقدسية

تم تحديد الوضع القانوني للسكان على أنهم ليسوا مواطنين وانما فقط مقيمين دائمين بناء على قانون الدخول لإسرائيل الصادر عام 1952 وتعديلاته عام 1974 حيث اشترطت الإقامة الدائمة بظروف معينه وإذا ما تم تحقق أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (11) الفقرة (أ) من القانون المذكور يفقد المواطن الفلسطيني المقدسي حق إقامته في القدس وهي البقاء خارج حدود إسرائيل فترة سبع سنوات على الأقل، والحصول على إذن إقامة دائم في دولة أخرى، والحصول على جنسية دولة أخرى بالتجنس.

وعليه يكون آلاف الفلسطينيين المقدسيين قد فقدوا حق "إقامتهم" في بلدهم القدس، وبناء على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الإسرائيليين، الذين يعتبرون القدس جزءاً من دولة إسرائيل، يكون الفلسطينيون الذين يقيمون في ضواحي القدس  فاقدي حق الإقامة كما هو الحال للمواطنين المقدسيين الذين يقيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى الطلبة الذين يتلقون تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج.  وهذه المعطيات أدت إلى مواجهة المقدسيين ضغوطا إسرائيلية عديدة منها قضايا الزواج بين المقدسيين وآخرين من خارج إسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، صعوبة تسجيل المواليد الجدد في السجلات، وإصدار هويات بدل المفقود.  هذا التوجه لدى السلطات الإسرائيلية أثار قلق المواطن الفلسطيني في القدس على مستقبله ووجوده، وفي المقابل يعطي القانون ذاته الحق لأي يهودي بالهجرة والعيش في إسرائيل في أي وقت يشاء.

إن البيانات التي تم الإفراج عنها من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية تحدثت عن مصادرة وإلغاء 5,768 بطاقة هوية مقدسية في الفترة ما بين 1967-1998، وتم التعامل مع هذه البطاقات وكأنها بطاقة تموين انتهت مدة سريان مفعولها، بل وأسوأ من ذلك لأنه حتى مثل هذه البطاقات يكون من المعلوم مسبقاً مدة صلاحيتها. 

ويلاحظ انه وفي السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة مصادرة البطاقات المقدسية مترافقة مع عملية السلام ومحاولة إسرائيل فرض حقائق على الأرض وكسب الوقت كما هو موضح في الشكل التالي:
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شكل 14-1: عدد الهويات المقدسية المصادرة حسب السنة، 1993-1998
إلى جانب البعد اللاإنساني الذي تشكله هذه السياسة فهي أيضاً باطلة من الزاوية القانونية فأولاً القدس ليس لها أي وضع قانوني خاص يميزها عن سائر الأراضي المحتلة حسب قرار التقسيم عام 1947، واحتلال القدس تم نتيجة عمل عسكري، وبالتالي ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز لإسرائيل التعامل معها على أنها أراض إسرائيلية، وأن تطبق عليها ما يسمى بقانون الدخول لإسرائيل، وحتى قانون الدخول لإسرائيل هذا صدر عام 1952، أي قبل احتلال باقي المدينة المقدسة بخمسة عشر عاماً ولا يملك صفة قانونية على الأراضي المحتلة عام 1967 ومنها القدس هذا بالإضافة إلى وضع القدس على أساس قرار مجلس الأمن 242 القاضي بالانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها في العام 1967 وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وأخيراً تطبيق هذا القانون في القدس يستثني المستوطنين الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم جميع المواصفات التي كانت سببا في مصادرة هويات الفلسطينيين، وهذا الواقع يشير بوضوح للهدف المنشود وليس مجرد تطبيق للقانون كما تدعي السلطات الإسرائيلية.  

كل ذلك يشكل حلقة من سلسلة ثالوث السياسة الإسرائيلية "التهويد، والتشريد، والإحلال" والتي لم يسجل تاريخ الاحتلالات والاستعمار نظيرا لها من أجل تفريغ القدس من مواطنيها الأصليين، تسهيلا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع الإسرائيلي بالسيطرة التامة والنهائية على القدس أرضاً وثقافة وشعباً لمن تبقى على أرضها ضمن التوجهات المرسومة، وهي فرض للأمر الواقع خاصة ونحن على أعتاب مفاوضات السلام للمرحلة النهائية التي يعمل الإسرائيليون على إطالتها وتعقيد موضوعاتها بل وابقاء مواضيع النقاش في الحلقة ذاتها، وتقليص الحقوق والمكتسبات المعادة للفلسطينيين، والمحاولة بتوجيه انتباه المفاوض الفلسطيني إلى التفاصيل الحياتية، وبالتالي الإبقاء على القضايا الأساسية والاستراتيجية دون حلها واعادة الحقوق التاريخية لاصحابها. 

جدول 14-1: عدد الهويات المقدسية المصادرة، 1967-1998

Table 14-1: Number of Confiscated Jerusalemites ID, 1967-1998
السنة
عدد الحالات
السنة
عدد الحالات

Year            
Number of Case
Year
Number of Case

1967
105
1983
616

1968
395
1984
161

1969
178
1985
99

1970
327
1986
84

1971
126
1983
23

1972
93
1988
2

1973
77
1989
32

1974
45
1990
36

1975
54
1991
20

1976
42
1992
41

1977
35
1993
32

1978
36
1994
45

1979
91
1995
96

1980
158
1996
739

1981
51
1997
1,067

1982
74
1998
788

المجموع


5,768

Total




2. المعتقلون في القدس

يوضح الجدولان أدناه معطيات وواقع حركة الإعتقال في محافظة القدس.

جدول 14-2: عدد الأشخاص الذين تم إعتقالهم من محافظة القدس منطقة (J1) حسب الجنس وطريقة الاعتقال، 1995-1998

     Table 14-2: Number of Political Prisoners in Jerusalem Governorate (J1) by Sex and Method of Detention, 1995-1998
التفصيل
1995
1996
1997
1998
Detail

عدد المعتقلين




Number of Political Prisoners

ذكور
450
420
487
347
Male

إناث
13
7
0
1
Female

طريقة الاعتقال *




Way of  detention*

من البيت
402
374
443
285
From home       

الحواجز                                    العسكرية    
37
39
43
62
                 Martially Chick points                                                

المعابر
11
7
1
0
Crossing            points                                  

المجموع
463
427
487
348
Total

*طريقة الاعتقال تشمل الذكور فقط. *Way of detention  includes male only.                                                                                         
          جدول 14-3: عدد الأسرى المحكومين في محافظة القدس منطقة (J1) حسب متغيرات مختارة، 1998

Table 14-3: Number of Sentenced Prisoners in Jerusalem Governorate (J1) by Selected Variables, 1998
التفصيل
مدة الحكم بالسنوات
Sentence Years
The Detail      


0-4
5-9
10-14
15-19
20-30
30+
المجموع









Total


الفئة العمرية







Age Group

15-17
11
1
1
0
0
0
13
15-17       

18-34
11
15
13
13
11
29
92
       18-34  

35-44
0
0
3
3
4
12
22
35-44     

45+
0
0
0
2
2
4
8
+45     

الحالة الزواجية







Marital Status

متزوج
4
2
5
5
4
20
40
Married

أعزب
18
14
12
13
13
25
95
Signal   

الحالة الصحية







Health Status 

سليم صحياً
17
11
12
13
9
24
86
Healthy    

لديه مشاكل صحية
5
5
5
5
8
21
49
Unhealthy

وقت الاعتقال







Detention  Time

قبل عام 1994  
0
8
14
16
15
38
91
       Before 1994

بعد عام 1994
22
8
3
2
2
7
44
 After 1994

المجموع
22
16
17
18
17
45
135
Total

3. الشهداء

الجدول التالي يبين أعداد الشهداء الذين قضوا نتيجة الأسلوب المباشر للأيدي الإسرائيلية "جنود، مستوطنين" وبواسطة الرصاص والتعذيب والضرب والدهس .

جدول14 -4: عدد الشهداء في محافظة القدس منطقة  (J1)حسب طريقة الاستشهاد، 1988-1996

Table 14-4: Number of Martyrs in Jerusalem Governorate 

(J1) by Martyrdom method, 1988-1996
السنة
     عدد الشهداء  
طريقة الاستشهاد



Martyrdom  method



Year
Number of Martyrs
            رصاص
أخرى*



Bullets
Others*

1988
7
2
5

1989
20
13
7

1990
32
22
10

1991
4
3
1

1992
9
5
4

1993
5
3
2

1994
15
15
0

1995
6
4
2

1996
8
5
3

المجموع
106
72
34

Total




*أخرى تشمل التعذيب، الدهس المتعمد، الغاز المدمع.

* Others include agonizing, intention running over and teargas.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدول أعلاه لا يشمل حالات الإستشهاد نتيجة أساليب غير مباشرة بما في ذلك السياسة الإسرائيلية وإجراءاتها.

4. هدم المنازل

يعرض الجدول التالي أعداد المنازل التي قامت إسرائيل بهدمها في محافظة القدس تحت حجج وذرائع مختلفة، وذلك حسب السنة.

جدول 14-5: عدد المنازل المهدومة في محافظة القدس منطقة (J1)،1987 –1998
Table 14-5: Number of Houses Demolished in Jerusalem Governorate (J1), 1987-1998
السنة
العدد
Year


Number


1987
  6
1987

1988
30
1988

1989
21
1989

1990
22
1990

1991
23
1991

1992
25
1992

1993
48
1993

1994
29
1994

1995
25
1995

1996
17
1996

1997
22
1997

1998
30
1998

المجموع
298
Total

المصادر

1. "بديل" المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين، 1999.  الاقتلاع، الحماية وإستعادة الحقوق الفلسطينية في القدس.  بيت لحم - فلسطين.

2.  بيت الشرق، مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، 1999.  القدس – فلسطين.

3.  بيت الشرق، مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان، 1998. القدس – فلسطين.

4. نادي الأسير الفلسطيني، 1999.  القدس – فلسطين.
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